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نظـرة بسـيطــة لسلـوكيـات العـالم المـتحضـر تقـنعنـا ان المسـؤوليـة هي
فعل خـدمـة المــواطن وحـين يعجـز اي مـسـؤول عـن القيــام بمثل هـذا
الـفعل علــى وجه سلـيم ودقـيق فــانه يـلمـلم اوراقـه وينـسـحب لـيتــرك
كرسي المسـؤولية لغيره احتـراما لنفسه وللمـواطن الذي اجلسه على

كرسي المسؤولية .
الـذي يحــدث عنـدنـا، ان المـسـؤول يـعتقـد بـان كــرسي مـنصـبه هبـة او
وراثـة لازمـة له قـانـونـا وشـرعـا ف)يكــافح( بكل جهـده وقــوته للتـمتع
بامتيازات المنصب دون ان يكون قـادرا على الايفاء بالتزامات الواجب

التي تحتمها عليه هذه المسؤولية.
في العــالـم المـتحـضـــر يقــدم المــســؤول اسـتقــالـته دون ان يـــدفعه احــد
لــذلك بمجـرد ان يـكتـشف او يكـشف له الـواقع مـستـوى تقـصيـره في
اداء واجـبه ومـهمــاته ولا يـسـتخــدم خلفه الــشمـاعـات الجـاهـزة الـتي
يعلق عـليهــا اسبـاب فـشلـه في اي من مجـالات الخـدمـات المـكلف بهـا،
يفـعل ذلــك دون ضجــيـج اعلامـــي ودون اتهــــــام الاخــــــريــن بــتــنـــظــيــم
المــؤامــرات ضـــده ودون ان يكــون هــو الــوطـنـي وغـيــره خــونـــة للــوطـن

والشعب !
بكل بـسـاطــة ينـهض مـن مكـتبه ويـسـلمه الـى الاخـر دون ضـجيج. في
احـدى القصص التي تناقلتهـا الفضائيات، ان رئيـس بلدية روما قدم
استـقالته فـورا، ليس لان عـاصمته طفحـت بالميـاه من اول زخة مـطر
ولا لان المــواطن الـطـليــاني )تـطلع روحـه( حتـى يــستـطـيع اسـتخـدام
هـاتفه الارضي ولا لان الكهربـاء لاتزور بيـوت روما ساعـة في اليوم ولا
لان الطلـيانـي يرتجف بـردا داخل بيته الخـالي من النفـط والغاز ولا
لــوجــود مـــدارس بلا كـتـب ورحلات كــافـيـــة ولا لان بلــديـته غــارقــة في
الرشـاوى والفسـاد الاداري ولا لان المواطـن يشـرب ماء" مـلوثـا بنـسب
تــراكـم المـــرض داخل جــسـمه فـتــظهـــر بعــد حـين ولا لان شــوارع رومــا
وازقتهـا تفــوح منهـا روائـح النفـايـات الملـوثــة للبـيئــة، ليـس لكل هـذه
الاسبــاب ايهـا الـســادة الكــرام، بكل بـسـاطـة، لان كـلبـا صـغيـرا مــدللا
لاحــدى سيـدات رومـا وقع لـسـوء حـظه في حفـرة في احـد شـوارع رومـا
ومــات المـسـكين غــرقــا فقـــدم رئيـس الـبلــديــة اسـتقــالـته لانـه لم يـكن

بمستوى مسؤولية الحفاظ على حياة الجرو الطلياني المدلل!
فتأمل عزيزي القارىء وقارن وفكر!

المسـؤول عندنـا لايستمع الـى مواطن ولايـرد على شكـوى في صحيفة
ولا يكلف نفسه عناء معايشة الواقع ولا توجد لديه حلولا للمشاكل
ولا يفكــر بطـريقـة الحلـول غيـر الـتقليـديـة ولا يـريـد لاحـد ان يفكـر
بـديلا عنـه ولا يسـتمع الـى نصــائح الحكمـاء ولايـريـد،وهـذا هـو المهم
والاهم، ان يتـرك المسؤوليـة لغيره، فـهو قوي بحـزبه والمواطن ضعيف
لـوحـده،هـو جـاءت به الـديمقـراطيـة والمـواطـن عليه ان يخـدمهـا لا ان
تخـدمه هـو المـسـؤول الـذي لايـاتـيه البـاطـل من خلـفه ولا من امـامه
والمـواطن هو المـسؤول عـما يحـدث له لانه بكل بـساطـة )يفتقـر( لروح
المـســؤوليـة الـتي يـتحلـى بهـا المـسـؤول الـذي يمـتلك الحـقيقـة كـاملـة
والمـواطـن يتـآمــر علـيه لـضعف في ادراكه لمـهمـات المــرحلــة التـآريـخيـة
الحسـاسة التـي تحتاج الـى مواطـن من طراز آخـر! هو من يعـاني من
كل اشكـالات الحـاضـر والمـواطـن )بطـران( بـطلبـاته الـتي لاحـدود لهـا

ونزقه الذي لاينتهي .
كل ذلك يحـدث ايهـا الـســادة ونحن نـصب جــام غضـبنـا ولــومنـا علـى
المسـؤول، من السيد الـوزير الى الفراش الـذي يقوم في بعض الاحيان

بمهمات المدير !!
الاترون معي بـاننا نـحمل السيـد المسؤول فـوق طاقته ولانـرحم احدا
واننا نطلب لـبن العصفور في الوقت الذي اختفى فيه العصفور! لكل
ذلك علـينــا ان نكـــون منـصـفين ومــواطـنين نـتحلــى بــروح المـســـؤوليــة
ونفهـم طـبـيعــة المـــرحلــة ومـــا علـيـنـــا الا ان نقـــول، لكـي نحـمل صفــة
المواطنة، وداعا للـماء والكهرباء والوقـود والخدمات وحقنا في التعلم
والـعمل والـسفـر والـسـكن والـرعـايـة الـصحيــة وبقيـة مــا نحتـاجه في
تفصيلات حياتنا اليومية لكي نريح ونستريح و)نرتفع( الى مستوى
المــســؤولـيــة الـتـي يـنـبغـي ان يـتحلـــى بهــا المــواطـن العــراقـي الـصــابــر

والمكابر.. نعم ايها السادة علينا ان نفعل كل ذلك...
لان الوطن في خطر !

مسؤولان ..عراقي وطلياني
عامر القيسي

تعــــد ظــــاهــــرة الـتــســــول أحــــدى
الــظـــواهـــر ألاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي
انتشرت بشكل واسع بعد سقوط
الـنظـام الـســابق علـى الـرغـم من
بعـض الـتحـسـينــات الـتي طــرأت
علـى ألحـالــة ألمعــاشيـة بــالنــسبـة
لـلفـــرد مـن خـلال ارتفـــاع نــســبه
ـــالـنــسـبـــة الـــرواتـب ألــشهـــريـــة ب
للمـوظـفين والمتقـاعـدين وكـذلك
تـفـعـــيـل قــــــــــانــــــــــون الـــــضـــمــــــــــان
الاجـتـمـــاعـي هـــذه الأمـــور الـتـي
تــوقعـنــا مـنهــا خـيــرا ورغــم ذلك
وجـدنـا أنهـا قـد أفــرزت لنـا عـددا
كـبـيـــرا مـن المـتــســـولـين يـبـتـــزون
المـواطـن للحصـول علـى المـال وان
كــان قلـيلا او بــاتخــاذهـم حــالات
مــرضيــة قــد تعــرض لهــا ذوويـهم
للحـصــول علــى العــطف ورغـبــة

المواطن في مساعدتهم.
ولمعـــرفـــة أسـبـــاب انـتــشـــار هـــذه
الظاهرة ألمؤلمة والغير مقبولة في
مجـتمـعنـا الـتقـينـا بـالــسيـد أبـو
حيـدر وهو صاحب مـكتب طباعة
واسـتـنــســاخ وســألـنــاه عـن سـبـب
انـتــشـــار هـــذه ألحـــاله قـــائلا: في
زمن النـظام الـسابق كـانت هـناك
ــــة وتـكــــاد ان تـكــــون حــــالات قلــيل
معــدومــة أمــا ألان فقــد انتـشــرت
بشكل كـبير ولا اعتقـد أن السبب
هــو تــدنـي الـــوضع المــادي لأنـنــا
نلاحظ أن مـعظم المـتسـولين من
فئــة الــشبــاب الـتي بــامكــانهــا ان

تعمل.
أمــا الــشــاب خلـيل وهــو صــاحـب
مقهــى انتـرنـيت فقـد تحــدث عن
هـــذه الــظـــاهـــرة قـــائـلا :-  أنهـــا
ظـــاهـــرة مـــؤلمـــة جـــدا ولا يمـكـن
ـــركهـــا تــتفـــاقـم أكـثـــر مـن ذلـك ت
لأنـني في اليـوم الواحـد أواجه ما
لا يـقـل عــن عـــــشـــــــرة أشـخـــــــاص
غـالـبيـتم مـن النـســاء والاقل هم
مـن الرجـال وأحيـانا أطفـال أنها
ظـاهرة مـؤلمة خـاصة وإننـا نعيش
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يــوم كنــا صغــارا، كنــا نلهــو
سوية، ولم تكن الـلغة يوما
عائقـا يقف بـيننـا، او تمنع
سـبل الـتفــاهم، ربمــا كــانت
الـطفولـة وعالمهـا وصورهـا واحاسيـسها
الـشــديــدة القــوة، تمتـلك القــدرة علــى
الاتـصــال والـتــواصـل بلغــة او بــوســائل
اخــــــرى غــيــــــر الـكـلام المحـكــي.. ربمــــــا،
ولكـننا لم نكن ندرك ذلك، حـتى فرقنا
مــوسـم الــذهــاب الــى المــدرســة، وذهـب
عنـدهـا كل واحــد منـا في سـبيلـه - لكن
صديقـي - زهرون - صـديق طفـولتي -
الاصــم الابـكــم - كــبـــــر معــي في نفـــس
الحي الـذي ولـدنــا فيه، وبقـينـا وبقـيت
علاقتـنا قـائمـة، الا ان وسيـلة الاتـصال
والتخـاطـب لم تعـد بسـيطـة كمـا كـانت
عـنــدمــا كـنـــا اطفــالا، فــصــرت احـتــاج
متـرجمـا، وكـان دائمـا احـد اولاده، فقـد
انجب اولادا اســويــاء من زوجــة ســويــة،
هي ابنـة عمه، وبحكم التعـامل اليومي
معه داخل الـعائـلة،  ومـع اصدقـائه من
الـصم والبـكم، اضطـر افراد الـعائـلة، او
ــــالاحــتـكـــــاك، لغــــة الاشــــارة تـعلــمــــوا ب
واتقـنـــوهــــا ويعــمل احـــد اولاده الـيـــوم
مـذيعـا للـصم والـبكم في احــدى قنـوات

التلفزيون الفضائية الخليجية.
ويوم كنـا نستخـدم باص المـصلحة  رقم
4- بين سـاحة الميدان والـباب الشرقي -
مــرورا بـشــارع الــرشيــد، كــانـت جمـعيــة
الصـم والبكـم، تتخـذ من شقـة في بنـاء
يقع في الجهـة المقـابلـة لمحلات - شـركـة
جـقمــاقـجي - لـلتــسجـيلات الـصــوتيــة
العريقـة، مقرا لهـا، وكان الـصم والبكم
مــن انحــــاء بغـــداد يــتجــمعـــون فــيهـــا،
وحــين يخـــرجـــون بعـــد نهـــايـــة الـــدوام
المحـدد لهــا، مسـاءا،  يتــزامن في احيـان
كثيرة، ان نستقل الباص رقم 4- سوية،
ونحـتل مقــاعــدنــا في الـطــابـق الثــاني،
حـيث نـستـمتع بـاطلالــة اجمل واجلـى
علـى شـارع الــرشيـد ومحـلاته وبنـايـاته
ورواده، وحـيــث المكــان اكـثــر هــدوءا مـن
الطـابق الاول وزحـامه وصخـبه  وكثـرة

)الصاعدين والنازلين(.
وحين كــانــوا يـسـتقــرون في مقــاعــدهم،
مـوزعـين غيــر مجـتمـعين علـى عــادتهم
الــطفــولـيــة الـبــريـئــة المحـبـبــة الـتـي لا
اعـرف سر استمـرارها معهم عـلما انهم
تجـــــاوزوا ســن المــــــراهقـــــة، يــبـــــدأون في
الالــتفـــــات الـــــى مــن خلـفهــم، وتــبـــــدأ
التعليقات الصاخبـة الصامتة على كل
مــا يــشــاهـــدونه في الــشــارع  بــاشــارات
ســريعــة ملـيـئــة بــالحـيــويــة والــدلالات
المفهـومة المتنقة الرسـم والمحاكاة، كانوا
ـــومـــات والـتـعلــيقـــات ـــون المـعل يـتـنــــاقل
الـــطــــــريـفــــــة والجــــــديــــــة، بـل وحــتــــــى
يتشلجرون ويغضبون من بعضهم وهم
يـتـنــافــســون  علــى الــدفع،  دفع قـيـمــة
)الـبـطــاقــة( للجــابـي، لكـنك لا تــسـمع
شيئـا فتكتفي بالابتـسام، وان كنت ترى
مـلامح الــــزعل بـيـنــــة علـــى وجــــوههـم
تعقبهـا بسـرعة ابتـسامـة رضا وتـصالح
بــرقـيــة، ومــرة اخــرى تــضــطــر الــى ان
تخفي ابـتسامـة لا تعرف كـيف تصفها،
ربمــا هـي ابـتــســامــة اعجــاب بحـيــويــة
ـــى ابـتـــداع وســـائل وقـــدرة الانــســـان عل
الاتــصـــال، وطـــرق والـيـــات تخـــدمه في
حـيـــاته الـيــومـيــة، في شـتــى المجــالات.
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عــــالم الــصـم والـبـكـم هــــادىء ظــــاهــــريــــا.. صــــاخـب تحـت الـتـيــــار

التعاونية في دولة الكويت.
وتنفــذ معـاهـد الـصم والـبكـم  التــابعـة
لــوزارة العـمل والــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة،
مفـردات بـرنـامـج ومنــاهج خـاصــة بهـا،
فـهي تــدربهـم علــى النـطـق، كمــا تـطـبق
منهـاج وزارة التربية الدراسي للصفوف
- الثـاني والثـالث والـرابع  الابتـدائي -
علـى الاطفـال المنتـسبين لهـذه المعـاهد،
امــــا مفـــردات المــنهـج فهـي - الـتـــربـيـــة
الـديـنيــة واللغـة العــربيـة والـريــاضيـات
ــــــوم، وبـعـــض والاجــتــمــــــاعــيــــــات والـعـل
الــدروس في الاعمــال اليـدويـة والــرسم،
ويـنـتهـي هــذا المــسـتــوى الــدراسـي عـنــد

الصف الثامن.
ويـتـكـــون مـلاك كل مـعهـــد مـن مـــديـــر
حـاصل علـى شهادة جـامعيـة، ومعلمين
مــن ذوي الاخــتــــصــــــــاص، وبــــــــاحــثــين
ــــــون الــــشـهــــــادة اجــتــمــــــاعــيــين يـحــمـل
الجامعيـة في علم الاجتمـاع او الخدمة
الاجـتـمــاعـيــة، او علـم الـنفــس، ويقــوم
هــذا الملاك بــاعـــداد ملفــات شخـصـيــة
لـكـل معــــاق، ودراســــة حــــالــته ومــيــــوله
وقــابـليــاته، ومــستــوى ذكــائـه لتــوجـيهه
تــربــويــا ونفــسيــا  واجـتمــاعيــا، بغــرض
دمجه في المجـتـمع، كـمــا يـتعــاون ملاك
المـعهـــــد مع الــطــبــيــب المخــتــص الــــذي
يـتــولــى الاشــراف الـصحـي  والـنفــسـي،
والالتزام بتعليماته وتوصياته من اجل
معــالجــة او متــابعــة حــالــة المعــاق، الــى
جــانـب القـيــام بــالــدراســات والـبحــوث
والاحـــصــــــاءات عــن مـعــــــاقــي المـعـهــــــد،
ـــالـــرعـــايـــة في المجـــالات المــشـمـــولـين ب
التعليمية والاقتصـادية او الاجتماعية
او الــصحـيــــة،  وتحقــيق الــتعــــاون بـين

المعهد والبيت خدمة للمعاق.
ـــالــنهـــوض ـــة ب وبــشـــأن الــســبل الـكفــيل
بـالـواقع الـتعليـمي للـصم والـبكم، تـرى
البـاحثة وجدان محمد كريم من معهد
الازدهــار للـصـم والبـكم، ضــرورة القيـام
بـالتوعيـة الاجتماعـية الصحـيحة، بين
ذوي المـعــــــــاقــين لــتــــصـحــيـح الافــكــــــــار
الخــاطئــة والنـظــرة المـتخلفــة، وتهـيئــة
امكــانيــات مــاديــة وارتقــائيــة للـمعــاهــد
وربـطهــا بعجلــة التـطــور المتـســارعــة في
العــالـم، ومــواكـبــة الجــديـــد بمخـتـلف
السـبل المبـاشـرة وغيـر المبـاشـرة، وتـهيئـة
مـنــاهج مــسـتحــدثــة، واعــداد ملاكــات
اداريــة تـتـمـتع بقــدرات تــؤهلهــا للعـمل
بفــاعليـة فـائقــة، وينـبغي كــذلك اعـداد
المعـاهد علـى اسس مـستوفـية للـشروط
القـيـــاسـيـــة في الـتــصـمـيـم والـتـــأثـيـث،
وتــوفيــر المــؤثــرات الفكــريــة والــذهـنيــة
وقاعـات السـينمـا  والمسـرح والتلفـزيون

والرياضة.
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المحتاجـين، والمرضى، ولـدينا الـكثير من
المتفـوقـين في اعمــالهم وحــرفهم ومـنهم
اعــداد عــديــدة من المــشهــورين  المــشهــود
لهم بـالتفـوق،  ولديـنا فـنانـون، وبعضـنا
يـتقن القـراءة والكتـابـة تمـامـا  انـا مثلا
اتقــنهــــــا،  واتقــن الـكــتـــــابــــــة والقـــــراءة
بــالانجليـزيـة والكـرديـة ومـثلي كـثيـرون،
لاتـتـعجـب فــانـتـم معــشــر الاســويــاء لا
تعـرفــون عن شـريحـتنـا الكـثيـر، ولــدينـا
متخصصـون في علوم الدين والفقه، كل
الحــواجــز المقــامــة بيـننــا وبـين المجتـمع
تكــاد تكــون وهـميــة او مـصـطـنعــة، ومن
المكن ازاحـتها بـسهولـة عند تـوفر الارادة

العامة او الفاعلة.
الرعاية الاجتماعية والصم والبكم

بعــض مـــســــؤولــيــــات دائــــرة الــــرعــــايــــة
الاجــتــمــــاعــيــــة، هــي الاهــتــمـــــام بهــــذه
الشـريحـة  وتقـديم الخـدمـات والـرعـايـة
الــضــروريـــة لهـــا،  ويقــول مــديــر قــسـم
الـورش والجـمعيـات في الـدائـرة، الــسيـد
علي مـرشـد، بعـد تـوفـر معـطيـات مـاديـة
جــديــدة لا بــاس بهــا وتــوفــر مــســاحــات
ـــــى ـــــة كـــــافــيـــــة لـلعــمل، فــضـلا عل مـــــرن
الـتــشجــيع المــسـتـمـــر الـــذي نـلقـــاه مـن
المــســـؤولـين لـتـفجـيـــر طـــاقـــات الابـــداع
والابتـكار لـدى الصـم والبكم، فقـد عمل
قــسـمـنـــا علــى مــسـتــويـين، الاول - هــو
العـمل بهمـة علـى اعـادة تـرمـيم وتــاهيل
الورش والجمعيـات التعاونيـة الانتاجية
للمعـاقين، واسـتقطـاب العـاملـين  وفتح
الابــواب لهـم  للعـمل علــى وفق المتـوفـر،
والمــسـتـــوى الـثـــانـي، اعـــداد الـــدراســـات
والخطـط الانتــاجيــة للارتقــاء بنــوعيـة
ومـسنوى العمل كماً ونـوعاً، وعلى سبيل
المثــال، نــاخــذ جمـعيــة الـصـم والبـكم في
مـنــطقـــة المــســبح، الـتـي تــنفــــذ عقـــودا
لخيـاطــة البــدلات، فقــد وصل انتــاجهـا
رقمــا قيــاسيـا مــا زال يتـصـاعـد، ووفـرت
مـــردودا مـــاديـــا جـيـــدا، وانــتجـت ايــضـــا
الاعلام العراقية بكمـيات جيدة وحجوم
مخـتـلفـــة، ويمـكـنـكـم زيــــارة معــــرضهـــا
ــــى مــنــتــــوجـــــاتهــــا الــــدائــم للاطـلاع عل

ونشاطها.
امــا جمـعيــة الـصم والـبكـم  للـنجــارة في
)تل محمـد( فكـانت مـنذ عـامين او اكـثر
قـد بدأت بانـتاج غرف النـوم للمتزوجين
حــديثــا، بحــسب المــواصفــات المـطلــوبــة،
ـــــاسعـــــار تعــــاونــيــــة، ومــــا زالــت هــــذه وب
الجـمعية تـواصل عملـها بنجـاح،  وكانت
قــد اعلـنـت ايـضــا اسـتعــدادهــا لاصلاح
الاثــاث القــديم، والاجهــزة الكهــربــائيــة
المـنــزلـيــة،  ولهــذه الجـمعـيــة مــشــاركــات
خــاصــة بــالـصـم والـبكـم خــارج العــراق،
مـنهــا مــؤتمــر الاسـتــشــارات الاقلـيـمـيــة
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حـديـثي بـالاشـارة، وان بــشكل قـليل، الا
انهم يحـاولـون مـشكــورين بجـد وصـدق
ـــــسهــيل ســبل تهـــــويــن الامــــــور علــي وت
التـواصل بـيننـا. العـديـد من اصـدقـائي
تـــزوجـــوا مـن شــــريحــتهـم، وعـــوائـلهـم
شـجعـتهـم علــى ذلـك، فهـم اقـــدر علــى
الــتفــاهـم فـيـمــا بـيــنهــم، لقــد عــانـيـت
الكـثـيــر في الـبــدايــة  لانـي تــزوجـت مـن
امراة سوية الى ان علمتها لغة الاشارة،
ولـم يقم الحـب بيـننـا الا متـاخـرا، فقـد
غصـبها عمي )ابـوها( علـى الزواج مني،
وغـصبنـي ابي علـى الـزواج منهـا، بـينمـا
ابنـاء نفـس الشـريحـة لا يـواجهـون هـذا
التعقـيد، ولكن العوائـل كلها تخاف من
ان نـنقل )العــاهــة( كمــا يــسمــونهــا الــى
ـــا، فـنـتــسـبــب لهـم الألـم  والاذى، اولادن
وفي الحقيقـة نحـن لا نشعـر بـالالم من
وضعنا، فنحن نتحدث مع بعضنا، ولنا
مجـتــمعـنـــا الخـــاص، ولـنــــا ثقـــافـتـنـــا
الخـــاصـــة، وهـمـــومـنـــا وطـمـــوحـــاتـنـــا
المشتركـة، نحن بشـر، ولا ينقصنـا كثيرا
كــــونــنــــا لا نــتــكلــم كلامــــا مـــســمــــوعــــا،
الاخـرون فقط هم الـذين يظـنون ذلك،
وهم الـذين يحـاولون اشعـارنا بـالنقص
ويفتـرضون اننا نتالـم منه، وهذا هو ما
يــسـبـب لـنـــا الالـم والاذى ويـجلـب لـنـــا
الـتعـقيــد والمـشــاكل، فـهم يــظنــون، اننــا
خــارج المجتـمع وحـين يتـصــرفــون علــى
وفق مــا تملـيه علـيهـم ظنـونـهم، فـانـهم
يـنبــذوننــا فعلا، بيـنمــا نحن لا نـختلف
عـنهم كـثيـرا، مـثلمـا لا يخـتلف العـربي
عـن الكــردي في مقـومـاتـه البـشـريـة، الا
ـــالـلغــــة، لا اكلـمـك عــن نفــسـي فـــانـت ب
تعــرفني، ولـكن عن اصـدقـائي،  احـدهم
تــزوج من امــرأة من شــريحـتنــا، وانجبـا
اولادا اســويــاء ايــضــا، ومـنهـمــا ولــدان
يــدرســان الان في كـليــة الاداب، وصــديق
اخــــر انجـبـت زوجــته ولــــديــن يحــملان
نفـس مـواصفـات والــديهمــا، وهمـا الان
مـن اقــدر رســامــي بغــداد، لا ادري لمــاذا
يصـر البـعض ان بنـا نقصـا ولا يـريـدون

معرفة انهم مخطئون في ذلك.
ويقــول - حــســام لفـته حــسـين - تــاجــر
سجـاد - وهـو مـن الصـم والبكـم ايضـا -
ـــا اعــمل في مـنــــذ نعـــومــــة اظفـــاري وان
تجـارة السجـاد التي ورثـتها عـن والدي،
ولـم تقف )عــاهتـي( كمــا يــسمــونهــا في
طــريـقي، فــانــا لا اشعــر بــالاخـتلاف الا
مــن حــيــث الـلغــــة، وقــــد تـكــيفــت لهــــذا
ــــولا كــثــيــــرة الاخــتلاف ووجــــدت لـه حل
ـــــاجحــــة،  وقــــد اســتـــطعــت ان اكــــون ون
علاقـات تجـاريـة واجـتمـاعيـة متـشـابكـة
وكــسـبـت زبــائـن عــديــديــن في مخـتـلف
انحاء العراق حتـى في القرى والارياف،
ـــــى وتمـكــنــت خلال ايـــــام الحــصــــــار عل
العـــــراق، مــن الــتعـــــامـل مع عـــــدد مــن
اصحــاب  الاعمـال في عـدد مـن البلـدان
ـــدان المجـــاورة، وعقـــدت العـــربـيـــة والــبل
ـــوريـــد عـمـــال ـــى ت مـعهــم اتفـــاقــــات عل
عـراقـيين، اغلـبهم كـانــوا من شـريحـتي،
وببـســاطــة فــان فقــداننــا نـعمــة الـسـمع
والـكلام، لـم تـكـن عــــائقـــا كـبـيـــرا امـــام
ارادتـنــا في بـنــاء علاقــاتـنــا بمجـتـمعـنــا
ومـســاهمـتنـا في خـدمـة وطـننـا، وطـالمـا
قـمـنــا بـنــشــاطــات اجـتـمــاعـيــة عــامــة،
ونشاطات خاصة بشريحتنا، فقد جمع
المــتــمـكــنـــــون مــنـــــا امـــــوالا لمـــســـــاعـــــدة
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وذات مـرة، انتحـى، فتـى وفتـاة، زاوية في
الخـلف، آخــــر الــطـــــابق، كـــــان واضحــــا
انهـمــا مـن الـصـم والـبكـم ايـضــا، وكــان
واضحــا مــا يــربــطهـمــا بـبعـض، بــرغـم
انهمـا كـانـا مـتحفـظين في كل شـىء الا
في ابـتسـامـاتهمــا المتبـادلـة الحيـة، فقـد
كــان  تـبــادل حــديـث الاشــارة بـين بقـيــة
الشلـة )فضيحـة بالمعنـى(، فالبقـية من
الشلة الموزعين على كراسي الطابق كله
ســيـلــمـحــــــون تـلـك الاشــــــارات مــن كـل
الـزوايا، وسـيفهمون المـراد بها  وعنـدها،
وستنـتفي تلـك الخصـوصيـة الحـميمـة
التـي ينـشــدان في مـعتــزلـهمــا المــرصــود
ـــا يـكــتفـيـــان وان لـم يـــرصـــد. لـــذا كـــان
بـالـنظـر الــى بعـضهمــا نظــرات معبـرة،
ـــــاســتخـــــدام الاشـــــارات )الخفــيـــــة او وب
المــســروقــة(، كــانـت تـلك طــريقـتهـم في
الهمس كما يخـيل الي، وربما كانت هي
السبب الاسـاس في شعورهمـا بالحـسرة
ــــاجعـــة لـتـبـــادل ـــة ن لانهـمــــا بلا وســيل
الهمـس الــرقيق الـذي كـانت تـستــدعيه

مشاعرهما.
يقــول صــديقـي القــديم زهــرون - وهــو
يحــدثنـي عبــر احــد اولاده، ان عــاهـتنــا
هذه كمـا تسمونهـا، في كل انحاء العالم
تجـد من قبل السلـطة والمجتـمع تفهما
وتعــاونــا ورعــايــة، الا هـنــا مـع الاسف،
فــنحـن شــبه مـنـبــوذيـن، ولا نــسـتــطــيع
الحـصــول علــى فــرصــة عـمل في دوائــر
الــدولـــة، ونحـن مقــصــورون في عـملـنــا
على مهاراتنـا اليدوية  الحـرفية، ولهذا
فــان اغلـبـيـتـنــا يـنخــذون مـن مـنــازلهـم
امــاكـن لمـمــارســة عـملهـم وحــرفهـم، انــا
مثلا كمـا تعرف نجـار، ولكن في مـنزلي،
وذلـك لعــدم انــسجــامــي في العـمـل مع
الاخــرين، او عــدم قــدرتنــا جمـيعــا من
ابناء هذه الشريحة على التفاهم التام
مع الاســـــويـــــاء  الـــــذيــن ســـــرعـــــان مـــــا
يــتــمـلـكـهــم المـلـل او الـعـجــــــز او حــتــــــى
ـــا معهـم في نفــس الغـضـب  مـن وجــودن
موقع العمل نمارس نفس المهام،  وعدم
قــدرتـي شخــصـيـــا علــى تــاجـيــر مـحل
اعمل فـيه، بسبب ارتفـاع الايجارات، كم
ـــوفـــرت لـنـــا امـــاكــن ومقـــاه اتمـنـــى لـــوت
ومـنـتــديــات خــاصــة بـنــا، لقــد حلـمـنــا
بــذلـك، وفكــرنــا انه ممكـن التـحقق مع
العــراق الجــديــد، لكـن امــالـنــا خــابـت،
وصــارت الاوضــاع اســوأ، فــالحــركــة اقل،
وحتـى زياراتنـا لبعضنـا صارت )بالـسنة
حـسنة(  واغلق المقـهى الذي كـنا نلتقي
فـيه في البـاب الـشــرقي بـسـبب الاوضـاع
الامـنيــة المتـرديــة وكثـرة الـتفجيـرات في
المنـطقة ومـناطق بغـداد الاخرى، لكـننا
والحمد لله لـم تشمـلنا  ريـاح وعواصف
ــــوكــيــــات الــطـــــائفــيــــة الافـكــــار والــــسل
والعرقيـة  وبقينـا على فطـرتنا وتـالفنا
ومحـبـتـنـــا وحـبـنـــا للــسلام والـتـــاخـي،
ونحـن لاسـبــاب عــديـــدة  علـــى علاقــة
قويـة بامثـالنا، كـما اننـا نحمل مشـاعر
طيبة مليئة بـالانسانية للناس جميعا،
لكـننــا نتــواصل فـيمــا بيـننــا بــسهــولــة
ولـدينا هموم وامال مشتركة لذا فنحن
بحــاجــة مــاســة للالـتقــاء بـبعـضنــا، انــا
الان اشعـر بالكابة بـسبب انقطاعي عن
ــــرغــم انــنــي اتحــــدث مع اصــــدقــــائــي، ب
عــــائلـتـي واولادي وزوجـتـي بـــسهـــولـــة،
وهــنـــــاك بعــض الاصــــدقــــاء يـفهــمــــون
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بغداد/صافي الياسري 

الملـصق الذي يـشاهـده العراقـيون هـذه الايام
علــــى الجـــــدران يقــــول بــــوضــــوح: ان الــطـفل
العـــراقي يـحمـيه رجل الامـن من شــرور قــوى
الـــظلام والــتـخلـف، الملـــصق يــنـــطــــــوي علـــــى
شـاعـريـة بهجــة، حين تقع عـين النـاظـر علـى
يـــد الــشـــرطـي الـتـي تحـتـضـن رأس الــطفلـــة
الــصغـيـــرة، الا ان هـــذه الــبهجـــة ســـرعـــان مـــا
تتلاشـى حين تـصطـدم عينـاه بمرأى عـشرات
الاطفـــال الـــذيـن لـم تجـــد عـــوائـلهـم سـبــيلا
لــرزقـهم،ســوى الاسـتجــداء، ولـطــالمــا اعتـصــر
الالــم، ويعـتــصــــر قلــــوب العــــراقـيـين مـــشهــــد
امهـات شـابـات، افتــرشن منـعطفــات الشـوارع،
والــســـاحـــات، بـــانـتــظـــار ان تـتحـــرك يـــد مـن
يـستحــون من ضمـائـرهم، ومـن الله، فيمـدون
يد المـساعـدة، كمـا ان مايحـز في النفـس، رؤية
عــــشــــــرات الاطفـــــال، وهـــم  يحـــملــــــون علـــــى
ظهــورهم الـطــريــة اكيــاس الـقنــانـي الفــارغــة

وهم بعمر الورد.
يـكـــــســب طـفل عــــــراقــي لا يـــتجــــــاوز عــمــــــره
العاشـرة، يسمـى خالـد أميـر، قوت يـومه وهو
هـائم علـى وجهه في شـوارع بغـداد عن طـريق
بيع الحلويات عـند إشارات المرور حيث أصبح
العنف جزء من حياته اليومية. وقال الطفل
اليتيم خـالد: "أحيـاناً يضـربوننـي أو يغلقون
نـافــذة سيـاراتـهم علـى يـدي" وهـو يـشيـر إلـى
الاعلـى ليقـول: ان الجـواب هنـاك في الـسمـاء
الـزرقـاء مــضيفــا "النــاس لا يهـتمــون بنـا ولا

من أين جئنا."
و تـعج الـــشــــوارع بمـئــــات الأطفــــال الـــصغــــار،
مـــثـلـــمـــــــــا هـــــــــو أمـــيـــــــــر وأخـــتـه سـلـــــــــوى ذات
الثمانيـةاعوام وهم يكافحون بمرارة من أجل
انـتــــزاع لقـمــــة العـيـــش. وعـــادة مـــا يــتعـــرض

الأطفال الى اصناف الاستغلال.
وعبّرت الأمم المتحدة في آخر تقرير لها حول
وضع حقــوق الإنـســان، عـن قلقهــا من وجــود
"جــنـــــــود أطفــــــال" في عــــــدد مــن الــنــــــزاعــــــات
المــــسـلحــــــة، بمخــتلـف أنحــــــاء العـــــالــم، ومــن
بـينهـاالعـراق.  وأشـار تقـريـرهـا )الـذي يغـطي
الـشهـريـن الأخيـريـن من العـام المــاضي( الـى
"إنّ طفلا، عمـره يتـراوح بين 10 الـى13 سنـة،
يـشتبه في أنه نـفذّ هـجومـا مسلحـا استـهدف
قيـادة الشـرطـة في كـركـوك، ويعتقـد أنهّـا المـرة
الأولى التي يـشير فيها تقـرير للأمم المتحدة
لظـاهـرة تجـنيـد الأطفـال في العـراق، بعـد أن
درجــت علــــى الإشــــارة إلــــى وجــــود مــثل هــــذه
الـــظــــــاهــــــرة في دول أفـــــــريقــيــــــة إبـــــــان عقــــــد

أحــــــــدهـــم يـــــطــــــــرق بــــــــابــك صـــبــــــــاحــــــــاً
بابل/ تحرير الساير

- كـنت اصـنع الطـرشـي في البـيت
ــــــس ثــم وابــيـعـه واصــنـع المــكــــــــان
ــيــتــي حــــضــــــــانــــــــة فــتـحــت في ب
لـلاطـفــــــال مــن ابــنــــــاء الاقــــــارب
والــذيـن لــدى امهــاتهـم وظــائف
تمـنعهـم مـن الاهـتـمــام بهـم، ولـم
يكن هذا سهلاً لقـد عانيت كثيرا
الا انــنــي صــبــــــرت بمــــســــــاعــــــدة
الخـيــريـن الــذيـن وفــروا لـي رأس

المال للعمل.
والـتقيت بـاحد المـتسـولين الـذين
لايـــواجه الــشخــص صعـــوبـــة في
الـعثــور عـليـهم لأنـهم مــوجــودون
في كـل مكــان في الــشــارع والمحــال
وعــيــــــادات الأطــبــــــاء والجـــــــوامع
والـكــــــراجــــــات الـعــــــامــــــة وقــــــرب
الجـامعـة وداخلهــا ولاتتفـاجـأ ان
وجـدتـهم يـطـرقـون عـليـك البـاب

وأنت في دارك . 
لـم يـــوافق في الـبــدايــة الحــديـث
معــي الا بعـــد ان اعــطـيــته مـبـلغ
ــــــأس بـه مــن المــــــال...!! ورغــم لاب
ـــــــدى الـــطـفـل تمـــــــرده في ذلــك اب

الحديث معي حين سألته:- 
* هل تود الدخول إلى ألمدرسة؟ 

-لا .. لا اريد ذلك..!
اما الـطفل الصغـير فقـد أجاب :
نـعم أريــد الــدخــول إلــى ألمــدرســة
ولكـن أهلي لا يقبلـون ذلك لأنـنا

نقوم بجمع المال من الناس.
* وهل تحصـلون عـلى مـال كثـير

؟
- نعـم . ولـكـن هـنــــاك أشخـــاص
يـضــربــوننــا ويـسـمعــوننــا كـلمــات
بــذيئــة ويطــردوننــا من المحـال أو
الــسـيــارات فـنهــرب مـنهـم دون أن

نأخذ المال.
ومقـــابل كـثــرة المـتــســولـين نجــد
الكثير من الجمعيات والمؤسسات
الــداعيــة الــى حمــايــة الـطفــولــة
والايتـام وحقـوق الانسـان دون ان
تقــدم شـيـئــاً فـعلـيــاً وعــملـيــاً في

مكافحة هذه الظاهرة.
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فــــــــرص عــمـل مــنــــــــاســبــــــــة لــكـل
العــاطلـين عـن العـمل أو شـمــول
المحتـاجين فعلا بقـانون الـضمان
الاجـتمــاعي لمـا وجـد هــذا العـدد

من المتسولين.

نموذج كفاح
الــسيــدة أم بـشــار وهـي أرملــة وأم
ــنــتــين وقـــــــد لخــمـــــســـــــة أولاد وب
حــدثتنـا عن تجـربتهـا في الحيـاة
قـائلـة:- عنـدمـا تـوفي زوجي تـرك
لــي عــــشـــــرة أبــنـــــاء أكــبـــــرهــم في
العــاشــرة مـن العـمــر وأنــا امــرأة
أعيش  في احـد الأحياء ألـشعبية
في ألمحافظة، وقـد واجهت ظروفا
ـــربـيـــة الابـنـــاء صعـبـــة جـــدا في ت
والحـصول عـلى لقـمة الـعيش الا
اني رغـم ذلك لم امد يـدي لاحد
بـل عــمـلــت بمـــــســـــــاعـــــــدة اهـلــي

والطيبين من الاقارب.
* ومــاذا كـنــت تعــملـين لـتــوفـيــر

متطلبات المعيشة؟
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المادية مع وجـود الكسل فيحصل
إدمـــان علــى الـتــســول لان جــمع
المــــال  بهـــذه  الــطــــريقـــة  يـكـــون
سـهلا وان كـــان بــطــــريقـــة فــيهـــا

اهانة للكرامة الانسانية.
أمـــــــــا المــتـخــــصــــصـــــــــون في عـلــم
الاجـتماع  فقـد أكدوا علـى وجود
ـــــدان هـــــذه الــظـــــاهـــــرة في كـل  بل
العالم المتحضرة منها والمتخلفة
الفقيـرة والـغنيـة علـى حـد سـواء
ولـكــن الفـــرق بـيــنهـمـــا يـكـــون في
نـسبـة وعـدد الأشخـاص المـنتـمين

لهذه الشريحة.
أمـا الـسيـد أبـو لـيث وهـو تـربـوي
مـتقاعـد فقد كـان له رأي أخر في
سبب انـتشـار هـذه الظـاهـرة حين
قــال: ان انتـشـار ظـاهــرة التـسـول
نـاتج بـالـدرجـة الأولـى من ضعف
ألـدوله وعدم اهتمـامها بـالمواطن
ــــو وفــــرت ــــوب فل ــــالــشـكل المــطل ب
ألــدوله دورا محـتــرمــة ومـتعــددة
للـمــسـنـين ولــــو وفــــرت الــــدولــــة
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في بلد غني جدا.
وتقول السيـدة أم نضال وهي ربة
بـيـت  أمــام الإنــســان الكـثـيــر مـن
الفـــرص والـكـثـيـــر مـن الأعـمـــال
ألمحتـرمة التي بـامكانه مـزاولتها
قبل ان نفكـر بمد يـدنا لـلآخرين
كمــا ان أصحــاب الخيــر كـثيــرون
والـــذي يـــريــــد ان يحــصـل علـــى
لقــمــــــة العــيـــش بـكـــــرامـه يجـــــد
السبل لذلك. خاصة النساء لان
تـسـول المـرأة ظـاهـرة مـؤلمــة وغيـر
صحــيحــــة إطلاقــــا أنهـــا كـــارثـــة
اجتمـاعـيه وأخلاقيـة نـتمنـى من
الحـكـــومــــة معـــالجــتهـــا بــشـتـــى

الوسائل.
ــــاء وعــنــــد ســــؤالــي لأحــــد الأطــب
النـفسـانـيين عـن أسبـاب الـتسـول
ـــا تـكـــون ظـــاهـــرة أجـــاب: أحـيـــان
التـسـول نـاتجــة عن وجـود حـالـة
نفـسيـة لـدى الـشـخص قـد تكـون
حـالــة انفصـام ألـشخـصيـة أو قـد
تـكـــون نـــاتجـــة عـن وجـــود عقـــدة
الـنقـص الـتـي يـنـتج عـنهــا رغـبــة
المــريـض بكــسب عـطف الآخــرين
واهتـمامهم به من خلال إعطائه
المـال وهـذا يـحصل لـدى المعـاقين
وقـــد تـكـــون نـــاتجـــة مـن حـــالـــة
الخرف التي يصاب بها الكبار في
الــسن او حــالــة من حــالات الثــأر
مـــن الـــنـفـــــــس ومـــن الأهـل عـــن
ــــذل مــــاء الـــــوجه كــمــــا طـــــريق ب
يقـولـون وهـذه الحـالـة تكثـر لـدى
الأشخــــــاص الــــــذيــن تعــــــرضــــــوا
لــلاســـــــــــــاءة مــــن الأهــل أو أنــهــــم
شــــــاركــــــوا في ضــــــرر الأشـخــــــاص
المقـربـين لهم وقـبل فتــرة واجهت
مـثل هــذه الحــالــة كــانـت لأمــرأة
مـــــات ابــنهـــــا الـــــرضــيع فـــــأرادت
معـاقبـة نفـسهـا علـى أسـاس أنهـا
قــد ســاهـمـت في وفــاته لان سـبـب
ــــومهـــا أثـنـــاء الـــوفـــاة نــتج عـن ن
رضــاعته. وأحيـانـا قـد تكـون هـذه
الحالـة  ناتجة مـن ضعف الحالة
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الاطفـال والـنسـاء اول ضحـايـا الارهـاب
بغداد/علي المالكي

الــتـــــسعــيــنـــــات، مــثل أوغــنـــــدا وســيـــــرالــيـــــون
وليبيريا.

وأشار الـتقريـر إلى أنّ 20 بـالمائـة من ضحـايا
الـعـــــنـف في الـعــــــــــــراق هـــــم مـــــن الأطـفــــــــــــال
والنـساء.وان أطفـال العراق، اطفـالنا، تـأثروا
سلبـا وعلـى نحـو خـطيـر بـالعنـف المسـتشـري
وان هــنـــــــاك أطفــــــالاً قـــتلــــــوا في تـفجــيــــــرات
الارهــابـيـين، وإطلاق غـيــر مـبــاشـــر للـنـيــران.
وتــشيــر الـتقــديــرات إلــى أنّ عــددا كـبيـــرا من
الأطفــال في بلــدنــا، فقــدوا إمـّـا واحــدا أو كلا
الــــــوالــــــديــن، وكــــــذلـك افــــــرادا مقــــــربــين مــن
عـائلاتهم، وسبق أن أصـدرت الشـبكة المـوحدة
للإعـلام الإقليـمي حـول الـشـؤون الإنـســانيـة،
تقريراً حول الاستغلال اللاانساني للاطفال
وقــد  جــاء فيـه أن مئــات العــائلات وجــدت في
تــشغـيل الأطفــال مـــورد معـيــشـــة لهـــا في ظلّ
تــــــردي الــــــوضع الأمــنـــي، ويعــــــزى ذلـك إلــــــى
انتـشــار الفقـر، وتـزايـد اعــداد العــاطلـين عن
العمل.وذكـر مدير بـرنامج مكـافحة المخدرات
بـــــوزارة الـــصحـــــة، أن عـــــدد حـــــالات مـــــدمـنـي
الانـواع المخـتلفــة من المـواد المخــدرة تضــاعف
خلال العـام المـاضـي اذ ارتفع من 3000 حـالـة
عــــــــام 2004 إلــــــــى 7000 حــــــــالــــــــة. ان اولـــئــك
الـصغــارالابــريـــاء يمكـن ان  يكــونــوا مـصــدرا
لـعــــصـــــــابـــــــات الاجـــــــرام والارهـــــــاب، بـــــســبــب
اوضـاعهم المعـاشيـة، وغيـاب الرقـابة الـعائلـية
علــيهـم، الامـــر الـــذي يـــدعـــوا ادارة الـــدولـــة،
ومـنظمـات المجتمع المـدني المعنـية بـالطفـولة
الـى ضـرورة  الاسـراع  بـانـتشـالـهم من هـاويـة
السقوط في فخاخ الجريمة، وخسارتهم التي
يتضـرر جرائهـا المجتمع، انـها مهمـة انسـانية
نـبـيلـــة تــشـــرف مـن يـتـصـــدى لهـــا.الـيـتـــامـــى
يــشكــرون الــشعـــراء ولكـن القـصــائــد لاتقــدم
لهم  حقيبـة مدرسيـة مملؤة بالـدفاتر واقلام

الرسم والحلوى.

ـ ـ

همـــس ورِقّــــة وشجــن وشجـــار وغــضــب ولكـن.. بـلا كلام

ــــــاً ــــــاعــي ــــــوضــــــة اجــتــم ــــــرف ــــــرة م ــــــاه ــــــداء.. ظ ـالاســتـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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